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ــة  ــت الحكوم ــارس 0202، أعلن ــن آذار/م ــع م ــي التاس ف
اللبنانيــة امتناعهــا عــن تســديد 2.1 مليــار دولار أميركــي 
مــن مســتحقات اليوروبونــد، معلنــة بذلــك أول تخلــف عــن 
ســداد الديــون الســيادية فــي تاريــخ البــاد. وقــد جــاء القرار 
ــن،  ــراء التقدميي ــطين والخب ــن الناش ــدد م ــن ع ــا م مدعومً
نظــرًا للنقــص فــي العمــات الأجنبيــة فــي المصــرف 
ــي  ــذا الاحتياط ــتخدام ه ــة لاس ــي والحاج ــزي اللبنان المرك

ــا. ــر إلحاحً لاحتياجــات أكث

جــاء التخلــف عــن الســداد فــي خضــم أزمــات ماليــة 
الفســاد  مــن  عقــود  عــن  نتجــت  متعــددة،  واقتصاديــة 
ونمــوذج اقتصــادي مبنــي علــى اســتخراج الدخــل مــن 
التحويــات،  )مثــل  الريــع  علــى  القائمــة  القطاعــات 
الخارجيــة(  والمســاعدات  والعقــارات،  والمصــارف، 
لتمويــل الــواردات والاســتهلاك، علــى حســاب القطاعــات 
ــي )المصــرف  ــام القطــاع المال ــل، ق ــي المقاب ــة. ف الإنتاجي
السياســيين  برفــد  التجاريــة(  والمصــارف  المركــزي 
بالتمويــل الــازم لتوزيــع المــوارد العامــة علــى أصدقائهــم 
وعملائهــم الطائفييــن، فــا غرابــة أن يــؤدّي هــذا النمــوذج 
إلــى التركيــز الشــديد فــي الثــروة والدخــل، وذهــاب ربــع 
مــن  أعلــى %1  جيــوب  إلــى  الجديــد  الدخــل  إجمالــي 
اللبنانييــن، وحيــث 1.0% فقــط مــن الحســابات المصرفيــة 

تحتــوي علــى 02% مــن مجمــل الودائــع.

ــام  ــن الع ــه الدي ــاد ومع ــاري للب ــز التج ــو العج ــع نم وم
فشــل  عاليــة،  فائــدة  بأســعار  الاقتــراض  عــن  الناتــج 
المركــزي  المصــرف  واعتمــد  الاقتصــادي  النمــوذج 
مقاربــة مبنيــة علــى تأجيــل الانهيــار مــن خــال إجــراءات 
الهندســة الماليــة التــي أدت إلــى تراكــم مزيــد مــن الديــون 
بالــدولار الأمريكــي، وأســفرت عــن تســارع هــذه الحلقــة 

المفرغــة.

ويبــدو أن المؤسســات الماليــة الدوليــة كانــت راضيــة 
تحافــظ  التــي  والسياســات  الاقتصــادي  النمــوذج  بهــذا 
عليــه حتــى بدايــة الانهيــار المالــي فــي تشــرين الأول/
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ــد أشــاد  ــي ق ــد الدول ــدوق النق ــر الماضــي. وكان صن أكتوب
فــي  المركــزي  المصــرف  بسياســات  وتكــرارًا  مــرارًا 
تقاريــر المــادة الرابعــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى 
ــع.  ــة وجــذب الودائ ــن العمــات الأجنبي ــر م احتياطــي كبي
مشــروطة  كبيــرة  قروضًــا  فقــدّم  الدولــي،  البنــك  أمّــا 
»بإصلاحــات هيكليــة« ووعــد بمثلهــا مؤخــرًا. هكــذا، 
ــادة  ــر بإع ــام كبي ــتين اهتم ــن المؤسس ــدى أي م ــن ل ــم يك ل
توجيــه النمــو الاقتصــادي نحــو القطاعــات الإنتاجيــة، مــع 

تجاهلهمــا التركيــز المفــرط فــي الثــروات والدخــل.

ابتــداءً مــن صيــف 9102، وبعــد 22 عامًــا مــن ســعر 
ــريع  ــار الس ــي الانهي ــة ف ــت الأزم ــت، تجلّ ــرف الثاب الص
لليــرة اللبنانيــة وفقدانهــا أكثــر مــن 08% مــن قيمتهــا مقابــل 
ــى  ــة. هــذا الأمــر، إل ــي الأشــهر الـــ21 الماضي ــدولار ف ال
لمكافحــة  الحكومــة  التــي فرضتهــا  جانــب الإجــراءات 
جائحــة كوفيــد-91 والانفجــار المأســاوي فــي مينــاء بيروت 
ــادي  ــي الاقتص ــل التعاف ــطس، يجع ــي آب/أغس ــري ف البح

ــة. ــول جذري ــن دون حل ــتحيلاً م ــان مس ــي للبن والمال

شريان حياة للنخبة الفاسدة
علــى الرغــم مــن انتفاضــة تشــرين الأول/أكتوبــر 9102، 
عندمــا خــرج مئــات الآلاف مــن مختلــف الأحيــاء فــي هــذه 
ــن مــن المؤسســة  ــى الشــوارع غاضبي ــرة إل ــة الصغي الدول
ــة  ــي النظــام والطبق ــر جــذري ف ــن بتغيي السياســية ومطالبي
الحاكمــة فــي لبنــان، لــم يفشــل السياســيون وشــركاؤهم 
ــوارئ  ــالات الط ــتجابة لح ــي الاس ــاص ف ــاع الخ ــي القط ف
ــة  ــات عادل ــوا بمعارضــة أي سياس ــل قام ــب، ب ــذه فحس ه
ــى  ــط عل ــون الضواب ــل قان ــم، مث ــى مصالحه ــر عل ــد تؤث ق
ــزي أو  ــي للمصــرف المرك ــق الجنائ ــال أو التدقي رأس الم
الامتنــاع عــن ســداد الديــون الداخليــة المســتحقة للمصــارف 
الخاصــة وخفضهــا، أو إعــادة هيكلــة القطــاع المالــي علــى 

ــة القائمــة. أســاس الخســائر الحقيقي

دفــع  مــا  هــو  هــذه  الهيكلــة  إعــادة  مــن  الخــوف  كان 
الأوليغارشــية إلــى تخريــب المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد 
ــد  ــي، ولا ب ــوذج النيوليبرال ــى النم ــي، لا الخــوف عل الدول
ــى  ــن عل ــع الممولي ــة م ــي الحكوم ــراط ف ــق التكنوق أن يتّف
ــة  ــة لحزم ــم البائس ــرًا لحاجته ــات نظ ــخيص والوصف التش

ــاذ. إنق

وقــد حــذّر المتظاهــرون ومجموعــات المجتمــع المدنــي 
ــة اللبنانيــة قبــل التغييــر السياســي  مــن أن أي تمويــل للدول
فقــدت  التــي  الحاكمــة  للطبقــة  إنقــاذ  بمثابــة  ســيكون 
شــرعيتها الشــعبية. فــي ضــوء ذلــك، فــإن مبــادرة إيمانويــل 
ماكــرون للدعــم المشــروط، بالإضافــة إلــى برنامــج محتمــل 
لصنــدوق النقــد الدولــي، ســتعطي السياســة كالمعتــاد فرصة 

ــي. ــر الحقيق ــة التغيي للاســتمرار وســتقلل مــن إمكاني

التقشف والأزمة الاجتماعية
تقــع تكلفــة الأزمــة فــي لبنــان علــى عاتــق المواطنيــن 
مــن  كبيــرة  أعــداد  أغلقــت  فقــد  العادييــن،  والمقيميــن 
الشــركات أبوابهــا أو خفّضــت تكاليــف الموظفيــن، فارتفعت 
البطالــة إثــر ذلــك. وأدّى انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة، 
ــي  ــتوى قياس ــى مس ــهري إل ــم الش ــدل التضخ ــاع مع وارتف
بلــغ 75%، إلــى تراجــع كبيــر فــي القــوة الشــرائية وزيــادة 
مســتويات الفقــر. وقــد كشــفت تقديــرات الحكومــة والأمــم 
المتحــدة أن أكثــر مــن 05% مــن ســكان لبنــان يعيشــون الآن 
ــم  ــة أن 32% منه ــدت دراس ــث وج ــر، حي ــط الفق تحــت خ
ــاف  ــة أضع ــا ثلاث ــادة قدره ــع، بزي ــر مدق ــي فق يعيشــون ف

ــام 9102. ــن ع ع

فــي هكــذا ســياق، قــد يفضــي التدخــل الكلاســيكي لصنــدوق 
النقــد الدولــي، المعنــي بضبــط أوضــاع الماليــة العامــة 
ــام  ــاع الع ــص القط ــة وتقلي ــة المحلي ــة العمل ــض قيم وتخفي
ــم  ــى تفاق ــن والقمــح، إل ــة والبنزي وإلغــاء الدعــم عــن الطاق

ــا  ــر، وربم ــد مــن الفق ــة والتســبب ومزي ــة الاجتماعي الأزم
ــس  ــا أن هاج ــرة. كم ــة مدمّ ــرات اجتماعي ــى توت ــؤدي إل ي
ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة اســتجابة للعجــز المالــي 
ــى  ــة عل ــة الاقتصادي ــى التنمي ــار ضــارة عل ــه آث ســيكون ل
المــدى المتوســط ​​والطويــل )انظــر تقريــر الأوبزرفــر 

خريــف 0202(.

ــن  ــك ســجل المســؤولين اللبنانيي ــدوق وكذل إن ســجل الصن
ــادة  ــر بإع ــق الأم ــا تعل ــجّعين عندم ــر مش ــن غي المفاوضي
العدالــة  وتعزيــز  النيوليبراليــة  السياســات  فــي  التفكيــر 
ــي  ــع المدن ــب المجتم ــو، يلع ــذا النح ــى ه ــة. عل الاجتماعي
ــذا  ــي ه ــن ف ــى كلا الطرفي ــط عل ــي الضغ ــيًا ف دورًا رئيس
الاتجــاه، ويتحمــل صنــدوق النقــد الدولــي مســؤولية إشــراك 
مجموعــات المجتمــع المدنــي التقدميــة فــي حــوار منهجــي 

ــل. ــج المحتم ــروط البرنام ــأن ش بش

وفــي حــال قيامــه، علــى هــذا البرنامــج أن يقــوم علــى 
ــه، ولا  ــوق الإنســان وكرامت ــة لحق ــة إعطــاء الأولوي مقارب
يمكــن اليــوم وضــع مزيــد مــن الضغــط الاقتصــادي علــى 
كاهــل الســكان العادييــن، بــل ينبغــي اســتبدال خطــط زيــادة 
التقشــف بسياســات عادلــة لتوليــد الإيــرادات، بمــا فــي ذلــك 
نظــام ضريبــي تصاعــدي جديــد وسلســلة مــن التدابيــر 
التــي تشــجع الاســتثمار المنتــج وتحمــي الفقــراء مــن أعبــاء 

ــة شــاملة. ــة اجتماعي الأزمــة، وإنشــاء نظــام حماي
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منــذ العــام 7102، وإدارة ترامــب تركّــز؛ فــي إطــار 
السياســية الخارجيــة فيمــا يخــص المنطقــة العربيــة، علــى 
ــب الاقتصــادي  ــددة: الأول؛ النه ــابهة ومتع ــارات متش مس
العلنــي المنظــم لأمــوال دول الخليــج، والثانــي؛ ربــط 
ــي  ــال الصهيون ــع الاحت ــع م ــار التطبي ــج بمس دول الخلي
ــة للشــعب  ــوق الوطني ــث؛ ســحق الحق ــي فلســطين والثال ف

الفلســطيني.

فــي هــذه اللحظــات، يطغــى علــى الفلســطينيين شــعور 
الــدول  التحــق عــدد مــن  الوحــدة والخــذلان، بعــد أن 
العربيــة ركــب التطبيــع مجبــر، ومــن لــم تلتحــق مــن 
ــد يُمــارس عليهــا أشــكال مــن العــزل والحصــار  ــدول ق ال
ومختلــف الضغوطــات فــي المســتقبل لتطبــع علاقاتهــا مــع 

دولــة الاحتــال« اســرائيل«.

وعلــى قــدر ســوء مســألة تطبيــع الامــارات والبحريــن 
سياســيًا إلّ أن تطبيــع الســودان محــزن لمــا حمــل للشــعب 
الســوداني مــن وعــود التنميــة والســام، التــي يــروج 
ــل  ــن تخيّ ــي يمك ــا بعــض المســؤولين الســودانيين، والت له
ــة  ــة الأردني ــة التجرب ــن خــال مراجع ــا م ــة تحقيقه إمكاني
ــة أوســلو]1[  ــق اتفاقي ــع، وف ــي وهــم التطبي والفلســطينية ف
ــم ينتــج عنهمــا  وخطــاب اتفــاق وادي عربــة]2[، اللذيــن ل
ازدهــار الاقتصــاد فــي الأردن أو فلســطين بــل على العكس 
ــر فقــرا واعتمــادا علــى  ــح الفلســطينيون أكث تمامــا أصب
ــا لاقتصــاد  ــة وارتهان ــر تبعي ــة، وأكث المســاعدات الخارجي
إلــى خســارة الفلســطينيين  دولــة الاحتــال. بالإضافــة 
ومناصــري القضيــة الفلســطينية الدعــم المالــي والسياســي 

ــة. ــة والدولي ــل العربي ــض المحاف ــي بع ف

ــي –  ــي- البحرين ــع الإمارات ــات التطبي ــت اتفاقي ــد أضاف لق
الســوداني ومــا ســيتبعها مــن دول أخــرى تحديــات جديــدة 
ــل  ــج مث ــي دول الخلي ــدًا ف ــن العــرب وتحدي ــام المناضلي أم
ــك  ــرات ذل ــتقبلا، ومؤش ــة مس ــات الأمني ــر الملاحق مخاط
بــدأت بإزالــة المحتــوى المتعلــق بالقضيــة الفلســطينية عــن 

صفقة القرن: تطبيع عربي- اسرائيلي وحصار فلسطين
إياد الرياحي

ــان  ــت أغ ــي طال ــة، والت ــة العربي ــوات الفضائي ــض القن بع
ــة الفلســطينية. ]3[ ــؤرخ للقضي ومسلســات ت

نتائــج ورشــة المنامــة )حصــار الفلســطينيين 
ماليــا(

ســبق ذلــك؛ انطــاق ورشــة »عمــل الســام مــن أجــل 
الازدهــار« فــي المنامــة، حزيــران 9102، فــي إطــار 
صفقــة القــرن تحت شــعار »التنميــة والازدهــار الاقتصادي 
للشــعب الفلســطيني« الــذي لــم يُستشــار بهــا، فقــد تــم 
ــي  ــاح الخليج ــر الانفت ــط لتبري ــطين فق ــم فلس ــتخدام اس اس
العلنــي علــى دولــة الاحتــال، وبــدل الإعــان عــن أي 
مشــروع تنمــوي موجــه للفلســطينيين، جــرى وبصــورة 
ــذ  ــا، فمن ــاق عليهــم وحصارهــم مالي ــق الخن ــدة تضيي متزاي
شــهور عــدّة لــم يجــد الفلســطينيون عاصمــة عربيــة واحــدة 
تمنحهــم أو حتّــى تقرضهــم لمواجهــة الأزمــة الماليــة. هــذا 
ــه رئيــس الحكومــة الفلســطينية محمــد اشــتية  ــر عن مــا عب
»أن الأزمــة الماليــة، التــي تعيشــها الســلطة الفلســطينية 
هــي نتيجــة لحــرب ماليــة هدفهــا الابتــزاز، مضيفــا أنــه لــم 
تتــم استشــارة الفلســطينيين حــول خطــة »ورشــة العمــل«، 
ــلطة الفلســطينية  ــدا أن الس ــن مؤك ــي تســتضيفها البحري الت
والقيــادة لا تتحدثــان عــن شــروط تحســين حيــاة تحــت 

الاحتــال الإســرائيلي.«

تزامــن كل هــذا مــع احتجــاز »اســرائيل« أمــوال ضريبــة 
الفلســطيني  الحكومــي  الطلــب  فارتفــع  المقاصّــة]4[، 
ــب  ــداد روات ــع عجــز عــن س ــي م ــراض المحل ــى الاقت عل
العامليــن فــي القطــاع الحكومــي أو تســديد الديون المســتحقة 
ــار  ــتمرار الحص ــاص. إنّ اس ــاع الخ ــن القط ــن م للموردي
ــن القطــاع  ــددا م ــراض مج ــة للاقت ــيدفع الحكوم ــي س المال
البنكــي فــي فلســطين، وعنــد اســتنفاذ هــذا الخيــار ســيكون 
قبــول اســتلام أمــوال المقاصــة وفــق الاشــتراطات الســابقة 
التــي رفضهــا الفلســطينيون أمــرا حتميــا مــا لــم تجــرِ 
تغييــرات واســعة علــى الســلطة الفلســطينية بمــا يشــمل 
عــدد وزاراتهــا، وعــدد الأجهــزة الامنيــة التــي يحتــاج 

النــاس إليهــا بشــكل فعلــي. أي إدخــال تغييــرات جديــة 
ــة.  ــة والدولي ــا الاقليمي ــا وتحالفاته ــى وظيفتهــا وعلاقاته عل
ــإن  ــا سياســيا ف ــة؛ أم ــة الاقتصادي ــد الأزم ــى صعي هــذا عل
ــاش  ــا كهــذا ســيضع الحقــوق الفلســطينية موضــع نق تواطئ
ــراء أي  ــد إج ــتقبلا عن ــك مس ــج ذل ــتظهر نتائ ــددا، وس مج
تصويــت فــي الأمــم المتحــدة وأي منصــة دوليــة يلجــأ 
إليهــا الفلســطينيون. حتــى فــي الهيــاكل الضعيفــة كالجامعــة 
العربيــة؛ لــم يحــدث أن اســتصعب الفلســطينيون اســتصدار 
ــر  ــذا الأم ــن ه ــي، لك ــي الماض ــع ف ــد التطبي ــرارات ض ق
أصبــح صعــب المنــال مــع نفــوذ وســيطرة بعــض دول 
الخليــج علــى الجامعــة العربيــة. فقــد وصلــت الرســالة 
ــمي  ــي رس ــاع عرب ــاك إجم ــد هن ــم يع ــه ل ــطينيين بأن للفلس
ــد  ــى ح ــب إل ــض ذه ــطينية، وأن البع ــة الفلس ــول القضي ح
التحالــف والتآمــر العلنــي علــى قضيتهــم وهــم ذاهبــون إلــى 
ــة إعــام  ــك؛ تســخير آل ــال ذل ــك. مث ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه م
قويــة ليــس فقــط لمناهضــة الفلســطينيين بــل لتبريــر جرائــم 

ــم. ــال ضده الاحت

التطبيع ليس من أجل فلسطين
نفــى رئيــس »الحكومــة الإســرائيلية: بنياميــن نتنياهــو كل 
الدعايــة الامارتيــة التــي ســبقت التوقيــع فــي البيــت الأبيــض  
قائــا: »هــذا ســام مقابــل ســام« وتحقــق ذلــك بقــوة 
اســرائيل]5[، لــذا مســألة ربــط التطبيــع بوقــف ضــم الضفــة 
الغربيــة هــي أيضــا مزايــدة علــى الشــعب الفلســطيني 
وادعــاء كاذب بمســاعدتهم، وهــذا مــا تــم نفيــه لاحقــا 
مــن كلا الفريقيــن الأمريكــي والإســرائيلي، وتــاه إعــان 
اســرائيلي ببنــاء آلاف الوحــدات الســكنية فــي مســتعمرات 

ــة. ــة الغربي ــال الضف وجب

وســواء أدرج ذلــك فــي إطــار الخــداع الاســرائيلي المعهــود 
أو مجــرد تبريــرات إماراتيــة، فذلــك لــم يؤثــر علــى المضي 
قدمــا فــي عمليــة التطبيــع بمــا فيهــا الاســتثمار فــي مشــاريع 

اســتعمارية فــي القــدس المحتلة]6[.

 ضــرر الإقــدام علــى هــذا الاتفــاق )التطبيــع مــع الاحتــال( 
علــى القضيــة الفلســطينية لــن يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل 
ــد هــذه الخطــوة هــو الأخطــر،  ــه بع ــدام علي ــا ســيتم الاق م
لتوحيــد  الداخليــة  الأطــراف  تدركــه  بــدأت  مــا  وهــذا 
ــه ضمــن محــاور  ــم تغذيت ــادم تت ــا بوجــود خطــر ق صفوفه

ــا. ــا فيه ــا علني ــت اســرائيل طرف ــة أصحب علني

إذا لــم يتخــذ الفلســطينيون اجــراءات واضحــة وســريعة 
لترتيــب وضعهــم الداخلــي ســيضطرون لدفــع ثمــن داخلــي 
باهــظ، حيــث أن هــذه القــوى ســتلعب دورا فــي إثــارة 
ــظ بأشــد معارضــي  ــي تحتف ــة، وهــي الت ــات الداخلي الخلاف
ــح أن  ــه. صحي ــرا لخلافت ــاس تحضي ــود عب ــس محم الرئي
الانتخابــات لــن تحــل مشــاكل الفلســطينيين لكــن الانتخابــات 
ــذا  ــام ه ــق أم ــع الطري ــن أن تقط ــرة يمك ــمة والمبك الحاس

ــر. ــيناريو المدم الس
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الحركــة الاحتجاجيــة فــي تشــرين الأول 9102، هــي 
ــث  ــن حي ــث م ــراق الحدي ــخ الع ــي تاري ــة ف ــة فارق علام
اتســاعها الجغرافــي وتنوعهــا الثقافــي والفكــري والجندري 
ــا  ــباب م ــة للش ــاركة القوي ــا، ووضــوح المش وطــول أمده
دون الثلاثيــن عامًــا. كان لقمــع حملــة الشــهادات العليا أثناء 
احتجاجاتهــم التــي ســبقت تشــرين أثرا في التحــاق العاطلين 
عــن العمــل مــن غيــر حملــة الشــهادات لهــا، ولاحقًــا 
ــم، وانضمــت  ــادم ســيكون اســوأ عليه ــأن الق لإحساســهم ب
للحركــة الاحتجاجيــة المجموعــات الشــبابية المعنيــة بالفــن 
والثقافــة، حتــى أضحــت كرنفــالا شــبابيًا وعائليًــا. تميــزت 
ــن  ــة م ــل الغالبي ــن قب ــادي م ــر الع ــن غي ــة بالتضام الحرك
العراقييــن معهــا، وزاد مــن قوتهــا المشــاركة اللافتــة 
ــى مختلــف المســتويات والمســاهمة  جــدا مــن النســاء وعل
ــات  ــات الجامع ــة وطالب ــن طلب ــت م ــا أت ــدا فيه ــرة ج الكبي
ممــا اعطاهــا زخمــا لــم يشــهده العــراق مــن أربعينــات او 
خمســينات القــرن الماضــي. دفعــت الاحتجاجــات الحكومــة 
ــدد  ــف المتع ــن العن ــم م ــى الرغ ــتقالة عل ــى الاس ــا ال لاحق
الأوجــه الــذي ســلط علــى المتظاهريــن والمتظاهــرات 
ــب  ــة وترهي ــات بالعمال ــة واتهام ــكال مختلف ــل بأش ــن قت م
وتخويــف واختطــاف وســجن. الاعتــداءات خلفــت إعاقــات 
ــي هــذه الاحتجاجــات،  ــى الشــباب المشــارك ف ــة عل مختلف
ــات  ــي 007 شــهيد ومئ ــات تتحــدث عــن حوال والاحصائي
أخــرى مــن المخطوفيــن والجرحــى. ومــا يلاحــظ انــدلاع 
ــاع  ــب لانقط ــف المصاح ــم الصي ــد موس ــات بع الاحتجاج
ــب  ــدي المطال ــد تع ــا يؤك ــذا م ــاء، وه ــي الكهرب ــل ف طوي
لتحســين الخدمــات ومــن ضمنهــا الكهربــاء الــذي كان 

ــي التظاهــرات الســابقة. ــا ف ــا هام مطلب

احتجاجات العراق، مشاركة متنوعة وواسعة ثقافيًا وجغرافيًا وجندريًا
جمال الجواهري - المدير التنفيذي لجمعية الامل العراقية

 لماذا اندلعت الاحتجاجات؟
منــذ الحــرب العراقيــة الايرانيــة وبعدهــا الحصــار، ومرحلة 
مــا بعــد 3002 وحتــى الان، عانــت الكثيــر مــن المناطــق 
الخدمــات،  وقلــة  والفقــر  التهميــش  مــن  والمجموعــات 
ــي ظــل  ــم، ف ــش الكري ــا للعي ــل أمامه ــرص العم ــدام ف وانع
ــة  ــدرة مؤسســات الدول ضعــف القطــاع الخــاص، وعــدم ق
ــة  ــات تقاعدي ــب وضمان ــي الروات ــتقرار ف ــن اس ــى تأمي عل
فــي ظــل ترهــل وعــدم كفــاءة فــي الأداء، وعــدم قــدرة علــى 
اســتيعاب جيــش العاطليــن عــن العمــل مــن الشــباب الــذي 
تصــل نســبتهم الــى اكثــر مــن 04% فــي بعــض المحافظــات  
ــك مؤهــات  ــم تمل ــرة ل ــات صغي ــع مجموع ــل تمت |1|مقاب
علميــة وثقافيــة ولا خبــرات بخيــرات البلــد، هــذه الخيــرات 
التــي ينظــر اليهــا عمــوم العراقييــن بأنهــا مــن بيــن الأكثــر 
فــي العالــم والتــي لــو اســتغلت بطريقــة صحيحــة وتــم 
توزيعهــا والاســتفادة منهــا وإدارتهــا بشــكل عــادل، لغيــرت 

ــن وآمنــت مســتقبلهم. ــة العراقيي ــاة غالبي حي

ــد  ــم بع ــى العال ــن عل ــاح العراقيي ــي وانفت ــود أرث ثقاف وج
3002 زاد مــن المطالبــة بالحريــات العامــة ومنهــا حريــة 
التعبيــر والحــق بالتجمــع، مــع أهميــة التمتــع بالحقــوق 
الاساســية للمواطنيــن. هــذه المطالــب لــم تلــق اهتمامــا مــن 
ــن  ــت م ــل حاول ــواب، ب ــس الن ــى مجل ــة وحت ــل الحكوم قب
زيــادة الضغــط والقمــع، ومــن اوائــل الحــركات الواضحــة 
ليســت  )بغــداد  حركــة  كانــت  الحديــث،  التاريــخ  فــي 
ــر توجــه الحكومــة، وخاصــة  ــي اندلعــت إث قندهــار(، والت

ــات. ــق الحري ــداد لتضيي ــة بغ ــس محافظ مجل

فشــلت دولــة المكونــات، حيــث تركــزت الســلطة والأمــوال 
والامتيــازات بأيــدي مجموعــات صغيــرة ادعــت تمثيــل 
المكونــات الثقافيــة والفكريــة والدينيــة والاثنيــة فــي العراق، 
ومــا لحقــه مــن تشــكيل هــذه المجموعــات المتنفذة الــى اذرع 
اقتصاديــة وعســكرية واعلاميــة خاصــة بهــا للســيطرة أكبر 
علــى المجتمــع، وتفشــي الفســاد والمحســوبية وضعــف 
كبيــر فــي توفيــر الأمــن الإنســاني للمواطنيــن، مــا ادى الــى 
انســداد الافــق امــام العراقييــن بتغييــر قريــب وطبيعــي مــن 

الداخــل، وهــو مــا دفــع الــى المحتجيــن الــى رفــض قاطــع 
ــن  ــة والعاطلي ــات المهمش ــى ان المجموع ــزاب، وحت للأح
عــن العمــل المشــاركين فــي التظاهــرات رفضــوا اي حــزب 

بمــا فيهــا الاحــزاب المعرّضــة للقمــع أو التهميــش.

انخــراط المجموعــات الشــبابية التطوعيــة والفاعلــة فــي 
ــة  ــا، وخاص ــات كان لافتً ــي الاحتجاج ــي ف ــع المدن المجتم
ــس  ــا الب ــذا م ــات، وه ــلمية الاحتجاج ــو لس ــي تدع ــك الت تل
ــكل  ــن ب ــة والف ــت الثقاف ــدا، فامتزج ــا جدي ــرات ثوب التظاه
فنيــة  معــارض  ان  حتــى  الاحتجاجــات،  مــع  الأشــكال 
وعــروض مســرحية وغنائيــة ومعــرض للكتــاب كانــت 
للدراجــات  ســباق  نغفــل  ولا  الســاحات،  فــي  موجــودة 
والماراثــون التــي تــم تنظيمهــا ضمن فعاليــات الاحتجاجات. 
هــذه النشــاطات ســاهمت فــي زيــادة الزخــم الشــبابي وحتــى 

ــا. ــى منه ــابيع الاول ــي الأس ــا وخاصــة ف ــي فيه العائل

ــذا  ــد وطــن، كان الشــعار الرئيســي للاحتجاجــات، وه نري
ــة الموحــدة لهــا، شــكل هــذا الشــعار رفضــا  مــا أكــد الهوي
ــاد  ــن فس ــا م ــج عنه ــا نت ــكالها، وم ــكل اش ــة ب للمحاصص

ــره. ــي وغي ــي ومال سياس

 مشــاركة واســعة مــن مجموعــات لــم يســبق لهــا التظاهــر 
كالنقابــات  ســابقا،  بكثافــة  تشــارك  لــم  او  والاحتجــاج، 
وطلبــة الجامعــات وحتــى المــدارس ومجموعــات العاطليــن 
ــية  ــهادات دراس ــى ش ــوا عل ــم يحصل ــن ل ــل مم ــن العم ع
عليــا، وحتــى مــن ضعيفــي القــراءة والكتابــة، كمــا شــاركت 
عوائــل مــن خلفيــات ثقافيــة وفكريــة ودينيــة مختلفــة بشــكل 
ــي  ــتي والمال ــم اللوجس ــر الدع ــر عب ــر مباش ــر او غي مباش
وخدمــات متنوعــة كالطعــام والمــاء والادويــة والمــواد 
ــاءً حســنًا  ــى ب ــذي ابل ــي ال ــم الطب الأخــرى. شــارك الطاق
ــي  ــا شــاركت نقابت ــي مســاعدة جرحــى الاحتجاجــات كم ف
ــي  ــة ف ــاركتهم غاي ــت مش ــي كان ــن الت ــن والمعلمي المحامي
الاهميــة وغيرهــم الكثيــر مثــل الاعلامييــن والفنانيــن. 
ــؤولين  ــض المس ــات بع ــاء وبن ــض ابن ــول ان بع ــن الق يمك
ــر  ــة مباشــرة وغي الحكومييــن شــاركوا فيهــا بطــرق مختلف
مباشــرة.  كمــا حصلــت الاحتجاجــات علــى تضامــن دعــم 
مختلــف مــن قبــل الشــباب والشــابات فــي المحافظــات التــي 

ــى  ــم الاشــارة ال ــم تشــهد احتجاجــات واســعة. ومــن المه ل
ــا وتنســيق بعــض  ــج له ان التحشــيد للاحتجاجــات والتروي
مجاميعهــا تمــت عبــر الاســتخدام الجيــد والمتنــوع لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي، ومــن المثيــر للانتبــاه أن بعــض 
كأدوات  الالكترونيــة  الألعــاب  اســتخدمت  المجموعــات 
للتمويــه والتجمــع والالتفــاف علــى بعــض توجهــات القــوات 
القمعيــة، والطريــف ســمي البعــض منهــم بأنهــا احتجاجــات 
لاعبــي )البوبجــي(، وهــي لعبــة إلكترونيــة تمارس بانتشــار 

ــن أوســاط الشــباب فــي العــراق. واســع بي

 المشــاركة العاليــة للنســاء، أكــدت علــى قــدرة مجموعــات 
ــة وهامشــية  ــى زعزعــة مســلمات تبعي ــة عل نســائية مختلف
النســاء فــي المجتمــع، وعقــود مــن التجاهــل لقدراتهــن فــي 
ــات  ــة تحدي ــى مواجه ــة عل ــن إمكاني ــة، وأثبت ــاة العام الحي
مختلفــة يتعرضــن لهــا كونهــن مــن النســاء. ومشــاركة 
ــى  ــات عل ــزت نســاء أخري ــائية حف ــذه المجموعــات النس ه
المشــاركة فــي الاحتجاجــات كجــزء أساســي فــي رســم دور 
مســتقبلي افضــل واكبــر للنســاء فــي الحيــاة العامــة. ورأينــا 
مشــاركة أوســع للنســاء فــي فضــاء التواصــل الاجتماعــي.

التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات والمحافظــات لتنظيمهــاِ، 
ســاهم فــي ديمومتهــا وتطــور مطالبهــا، وحفــز مجموعــات 
الشــأن  فــي  مشــاركتهم  لزيــادة  الشــبابية  وحتــى  منهــم 
ــام بحمــات لمراجعــة قوانيــن الانتخابــات  السياســي، والقي
الإعلامــي  ظهورهــم  مــن  وجعــل  العامــة،  والحريــات 
ــورت  ــيا. وتط ــد أن كان هامش ــا بع ــا وفاع حدثــا اعتيادي
مطالباتهــم لتشــمل وقــف العنــف ضــد المــرأة، وضــرورة 
وقوانيــن  الأســري،  العنــف  مــن  للحــد  قانــون  تشــريع 

وسياســات أخــرى.

ــن  ــن بي ــر المعل ــف غي صمــدت الاحتجاجــات بوجــه التحال
ــات  ــض المجموع ــة )بع ــر النظامي ــة وغي ــوات النظامي الق
ــل  المســلحة الشــيعية(، لقمــع الاحتجاجــات مــن خــال القت
والخطــف والتهديــد وبقيــت صامــدة ومؤثــرة فــي الفضــاء 
العــام بشــكل كبيــر، حتــى أضحــت مجموعــة مــن قياداتهــا 
قــادرة علــى التفــاوض ولا يمكــن تجاهلهــا، وعلــى الآخرين 

ســماعهم.



٤

عــدم وجــود قيــادات متفــق عليهــا للاحتجاجــات واختراقهــا 
الســلطة جعــل مطالبهــا  قبــل احــزاب وتحالفــات  مــن 
السياســية والاقتصاديــة غيــر مدروســة بشــكل عميــق، وإن 
ــر  ــتطيع تغيي ــم تس ــا ل ــتقالة الا انه ــة للاس ــت الحكوم دفع

ــة السياســية. ــي العملي ــر ف كبي

 

فــي  الواســعة  المشــاركة  إن  القــول،  نســتطيع  وهنــا 
الاحتجاجــات ولــدت ثقافــة المطالبــة بالحقــوق والحريــات، 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الواقــع  بتحســين  والمطالبــة 
ــاء  ــي بن ــي ف ــع المدن ــدرة المجتم ــراق، وق ــي للع والسياس
ــت  ــا بن ــا، كم ــي محيطه ــرة ف ــلمية، مؤث ــة س ــة حقوقي ثقاف
ــر  ــكل مباش ــة بش ــبابية التطوعي ــات الش ــدرات المجموع ق
وغيــر مباشــر فــي التأثيــر الســلمي النوعــي والمطلبــي فــي 

ــراك. ــذا الح ه

 

وعلــى الرغــم مــن فــض الاعتصــام فــي ســاحة التحريــر 
فــي بغــداد يــوم 92 تشــرين الاول 0202، ومــا ســببه مــن 
ــادات  ــاء القي ــباب، نتيجــة بق ــن الش خــذلان لمجموعــات م
ــاء تأثيرهــا  ــي الســلطة وبق ــم التظاهــر لإزاحتهــا ف ــي ت الت
الكبيــر علــى الحكومــة دون اســتعادة هيبتهــا وســلطتها 
لــدى  التــي تضعضعــت، تشــكل وعيــا سياســيا مهمــا 
مجموعــات شــبابية اخــرى، وتوســعت المطالبــة بمشــاركة 
ــس  ــة السياســية، واضطــر مجل ــي العملي أوســع للشــباب ف
النــواب الــى تخفيــض ســن الترشــح للانتخابــات الــى 82 
ســنة بــدلا مــن 03 بعــد ان كانــت المطالبــة للوصــول الــى 
52 ســنة. وحققــت الاحتجاجــات قــدرا عاليــا مــن التنســيق 
فيمــا بيــن مجموعــات واوجــدت أشــكالا مختلفــة ومبدعــة 

ــا. للاحتجــاج شــجعت لمشــاركة أوســع فيه
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